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السلام عليك يا مؤنس الإمام ¨..

ل الإيــان  في عقيدتنــا - نحــن الشــيعة الإماميــة الاثنــي عشريــة - يشــكِّ

بالغيــب إحــدىٰ الســات البــارزة لأتبــاع هــذا المذهــب المبــارك، وتبــدأ رحلتنــا مــع 

ــة،  هــذه العقيــدة مــن بدايــات الطريــق في الاســتدلال عــىٰ كــرىٰ المســائل العقائدي

ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــل والق ــد العق ــي - بع ــر رئي ــب كعن ــان بالغي ــل الإي فيدخ

الشريفــة وغيرهــا مــن عنــاصر الاســتدلال -، فيلاحــظ القــارئ للمســائل الاعتقاديــة 

للطائفــة الحقــة أنّ أدقّ التفاصيــل العقائديــة في إثبــات الــذات الإلهيــة، وحقيقــة العلــم 

الإلهــي، والإرادة مثــاً، تعتمــد بشــكل كبــر عــىٰ الإيــان بالغيــب، وهكــذا يتجــىٰ 

ــوة والإمامــة  ــة الأصــول مــن العــدل والنب الاعتــاد عــىٰ هــذا العنــر المهــم في بقي

والمعــاد، وبقيــة أحــكام الديــن إلّ بعــد الإيــان بالغيــب، كــا ولا نعــرف حقيقــة إدارة 

ــان  ــولا الإي ــم وبلدانهــم ل ــاس وعــىٰ اختــاف لغاته ــع الن ــؤون جمي ــام ¨ لش الإم

بالغيــب، ويتجــىٰ هــذا العنــر وضوحــاً إذا أجرينــا جولــة سريعــة في مســائل المعــاد 
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ــا، ولا  ــب يرافقن ــان بالغي ــره والإي ــق إلٰى آخ ــة الطري ــن بداي ــر م ــن نس فنح
ــذا  ــات دون ه ــائل وتفصي ــن مس ــه م ــا تحمل ــة ب ــدة الحق ــور العقي ــن أن نتص يمك

ــم. ــر المه العن
طريقنــا لمعرفــة الغيــب ومعرفــة بعــض التفاصيــل الموجــودة في هــذا العــالم هــو 
روايــات أهــل البيــت ݜ، ولا نــدرك حقيقتــه بشــكل كامــل، فنحــن لا نــدرك كيــف 
تلقــىٰ النبــي ݕ المعلومــات الغيبيــة التــي نقلهــا إلينــا عــن طريــق أحاديثــه الشريفــة 
ودوّنتهــا الكتــب، وكذلــك نحــن لا نــدرك كيــف يتلقــىٰ الأئمــة ݜ مــا هــو مــودع 

في عــالم الغيــب ومــن ثمــة ينقلونــه إلينــا.
ــل  ــن أه ــر م ــاني ع ــام الث ــة الإم ــص إمام ــة - وبالأخ ــألة الإمام في مس
البيــت ݜ - يــرز الإيــان بالغيــب كأهــمّ العنــاصر التــي لا يمكــن التخــي عنهــا 
لإثبــات هــذه العقيــدة، فمســألة غيبتــه، وطــول عمــره، وإدارتــه للنــاس وللكــون، 
بــل وظهــوره ونــره للعــدل والقســط في ربــوع الأرض، كلهــا مســائل تعتمــد اعتماداً 

كبــراً عــىٰ الإيــان بالغيــب.
فإيماننــا بالغيــب، وإيماننــا بــأنّ الأئمــة ݜ يتلقــون مــا فيــه، وأنّــم معصومــون 
دون في نقــل هــذه المعلومــات إلينــا، هــو مــن أهــم وأوضــح الســبل الموجــب  ومســدَّ
للتصديــق والأخــذ بــا يصــدر عنهــم ݜ، وقــد نقلــت لنــا الروايــات العديــدة - وفي 
مختلــف المجــالات - جوانــب مــن علــم الغيــب، ورغــم أنّــا نقلــت لنــا جملــة مــن 
التفاصيــل الدقيقــة والجزئيــات التفصيليــة - مثــل تفصيــات المعــاد - إلّ أنّنــا لازلنــا 
ــم  ــن مفاهي ــاكل م ــا ش ــاب وم ــزان والحس ــراط والمي ــة ال ــة وحقيق ــدرك ماهي لا ن

مرتبطــة بالمعــاد.
ــة  ــات المرتبط ــن التفصي ــة م ــن جمل ــات ع ــن الرواي ــد م ــت العدي ــد تحدّث وق
بالإمــام المهــدي ¨ ســواءً في كيفيــة ولادتــه أم مــا يرتبــط بأحــداث غيبتــه الصغــرىٰ، 
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ــون  ــا يك ــك م ــاشرة، وكذل ــفراء، أو مب ــطة الس ــاس بواس ــع الن ــه م ــة تواصل وكيفي

ــن  ــر م ــن الكث ــات ع ــت الرواي ــوره، وتحدّث ــبق ظه ــي تس ــرىٰ، والت ــه الك في غيبت

تفاصيــل مــا بعــد ظهــوره، وكل هــذا بالنســبة لنــا غيــب، فــا تحقــق منــه لا نعــرف 

ــيتحقق. ــف س ــرف كي ــه لا نع ــيأتي من ــا س ــق، وم ــف تحق كي

وقــد ذكــرت بعــض الروايــات الشريفــة أنّ الإمــام ¨ في زمــان غيبتــه 

ةٌ مِــنْ أَصْحَابنِـَـا، عَــنْ  يســتوحش مــن الغيبــة، فمــن ذلــك مــا رواه الكلينــي ݞ: عِــدَّ

ــنْ أَبِ  ــزَةَ، عَ ــنِ أَبِ حَْ ــيِِّ بْ ــنْ عَ ــاءِ، عَ ــيٍِّ الوَشَّ ــنِ عَ ــنِ الحَسَــنِ بْ ــدٍ، عَ ــنِ مُمََّ ــدَ بْ أَحَْ

بَصِــرٍ، عَــنْ أَبِ عَبْــدِ الله ݠ قَــالَ: »لَبُــدَّ لصَِاحِــبِ هَــذَا الأمَْــرِ مِــنْ غَيْبَــةٍ، ولَبُــدَّ لَه 

ــةٍ«)1(. ــنْ وَحْشَ ــنَ مِ ــا بثَِلَثِ ــةُ، ومَ ــزِلُ طَيْبَ ــمَ الَمنْ ــةٍ، ونعِْ ــنْ عُزْلَ ــه مِ فِ غَيْبَتِ

ــة،  ــة الغيب ــي: لابدي ــات، وه ــدة لابدي ــن ع ــف يتضم ــث الشري ــذا الحدي فه

ــام ¨ في  ــه الإم ــش في ــذي يعي ــزل ال ــة المن ــا، ولابدي ــة عنه ــة المتفرع ــة العزل ولابدي

غيبتــه، فالإمــام ¨ بطبيعــة الحــال إنســان طــرأت عليــه الغيبــة، ومقتــىٰ إنســانيته 

ــأتي  ــاس، فت ــىٰ الن ــري ع ــا يج ــه م ــد عيش ــه عن ــري علي ــكان، وأن يج ــش في م أن يعي

ض بســبب الغيبــة  لابديــة أخــرىٰ يحدّدهــا هــذا الحديــث المعتــر مــن كونــه ¨ يتعــرَّ

ــة  ــرّت رواي ــد ع ــة، وق ــذه الوحش ــع ه ــه ترتف ــا ب ــذٍ إلٰى م ــاج حينئ ــة، فيحت إلٰى وحش

ــر ݠ:  ــام الباق ــن الإم ــث ورد ع ــوة، حي ــة بالق ــم الوحش ــع به ــن ترتف ــرىٰ عم أخ

ــة«)2(. ــزل طيب ــة، ونعــم المن ــا بثلاثــن مــن وحش ــوة، وم ــه مــن ق ــد في عزلت »ولاب

ــا  ــم لم ــة ݜ وعصمته ــا بالأئم ــولا إيمانن ــذي ل ــب ال ــن الغي ــه م ــذا كل وه

ــاه. صدّقن

1. الكافي – الشيخ الكليني: ج١، ص٣٨٨.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص١٩٠.
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وهنــا نســأل: هــل يمكــن أن نعــرف شــيئاً عــن هــذا الغيــب؟ فنعــرف بعضــاً 

ــن  ــب، والذي ــا الغائ ــن إمامن ــة ع ــم الوحش ــزول به ــن ت ــن الذي ــؤلاء الثلاث ــن ه م

ــه ¨؟ ــم أُنس ــل به يحص

كــا قلنــا: لا طريــق لنــا إلّ ســؤال أهــل الغيــب، فهــم الوحيــدون القــادرون 

ــة ســؤالنا المتقــدم، وقــد ورد عــن الإمــام  ــه وإجاب ــا عــىٰ بعــض مــا في عــىٰ اطِّلاعن

الرضــا ݠ أنّــه قــال: عــن الحســن بــن عــي بــن فضــال، قــال: ســمعت أبــا الحســن 

عــي بــن موســىٰ الرضــا ݟ يقــول: »إن الخــر ݠ شرب مــن مــاء الحيــاة، فهــو 

ــه ولا  ــمع صوت ــلم، فنس ــا فيس ــه ليأتين ــور، وأن ــخ في الص ــىٰ يُنفَ ــوت، حت ــي لا يم ح

ــه،  ــلِّم علي ــم فليس ــره منك ــن ذك ــر، فم ــا ذُكِ ــث م ــر حي ــه ليح ــخصه، وإن ــرىٰ ش ن

ــن عــىٰ  وإنــه ليحــر الموســم كل ســنة، فيقــي جميــع المناســك، ويقــف بعرفــة، فيؤمِّ

دعــاء المؤمنــن، وســيؤنس الله بــه وحشــة قائمنــا في غيبتــه، ويصــل بــه وحدتــه«)1(.

ــخص  ــن ش ــل ع ــض التفاصي ــن بع ــدث ع ــا ݠ يتح ــام الرض إنّ الإم

ــاء  ــا م ــال م ــة الح ــم بطبيع ــن لا نعل ــاة، ونح ــاء الحي ــن م ــه شرب م ــر ݠ وأن الخ

ــاس؟ ــض الن ــه بع ــرب من ــن أن ي ــل يمك ــود؟ وه ــو موج ــل ه ــاة؟ وه الحي

ــخ في  ــوت إلٰى أن يُنف ــاء لا يم ــذا الم ــن ه ــذي شرب م ــر ݠ ال ــذا الخ وه

ــا. ــذه الدني ــود في ه ــم الوج ــو دائ ــور، فه الص

وأنّ مــن وظائفــه أنّــه ݠ يذهــب إلٰى الأئمــة ݜ، كل إمــام في زمانــه، فيســلم 

ــه  ــمعون صوت ــث يس ــذا الحدي ــىٰ ه ــم ݜ بمقت ــر أنّ ــب في الأم ــه، والغري علي

ــذا  ــة، وه ــة الغيبي ــذه الحقيق ــن ه ــا ع ــم ݜ يخبرونن ــع أنّ ــخصه، فم ــرون ش ولا ي

ــخصه. ــرون ش ــم لا ي ــي، إلّ أنّ ــخص الغيب الش

1. كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص٤٢٠.
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ــم  ــل وغيره ــة ݜ ب ــىٰ أن الأئم ــص ع ــرىٰ تن ــات أخ ــد رواي ــه توج إلّ أن
ــه)1(. ــخصه وهويت ــه بش ــن ݠ يعرف ــر المؤمن ــم كأم ــل وأن بعضه ــه، ب يرون

وهــذا يقتــي أن نقيِّــد الروايــة الســابقة بهــذه الروايــات في أنهــم لا يرونــه، لا 
مطلقــاً، ففــي بعــض الحــالات يرونــه بــل ويــراه غيرهــم.

ــمه إلّ في  ــخصه وجس ــرىٰ بش ــة لا يُ ــة عام ــر ݠ كحال ــة أن الخ والنتيج
ــه. ــىٰ رؤيت ــا ع ــل فيه ــدل الدلي ــي ي ــوارد الت ــض الم بع

ــر ݠ  ــر الخ ــرد أن نذك ــر، فبمج ــا ذُكِ ــث م ــر حي ــر ݠ يح وأنّ الخ
- بمقتــىٰ هــذا النــص - فإنّــه يحــر، لذلــك أمرنــا الإمــام الرضــا ݠ أنّ نســلِّم 

عليــه.
ــنة،  ــج في كل س ــم الح ــر موس ــه يح ــرىٰ أنّ ــه الأخ ــه ووظائف ــن خصائص وم

ــن. ــاء المؤمن ــىٰ دع ــن ع ــوم بالتأم ــك، ويق ــع المناس ــؤدي جمي وي
ــان  ــن عث ــد ب ــن محم ــدي ¨، ع ــام المه ــق الإم ــف ورد في ح ــذا الوص وه
العمــري ݥ أنّــه قــال: والله إنّ صاحــب هــذا الأمــر ليحــر الموســم كل ســنة، يــرىٰ 

ــه )2(. ــه ولا يعرفون ــم، ويرون ــاس ويعرفه الن
ــم آل  ــه وحشــة قائ ثــم يذكــر الإمــام ݠ أنّ الخــر ݠ يؤنــس الله تعــالٰى ب

ــه يصــل وحــدة الإمــام. ــه وأنّ محمــد ¨ في غيبت

1. عَــنْ أَبِ جَعْفَــرٍ الثَّــانِ ݠ قَــالَ: »أَقْبَــلَ أَمِــرُ الُمؤْمِنـِـنَ ݠ ومَعَــه الحَسَــنُ بْــنُ عَــيٍِّ ݠ، وهُــوَ مُتَّكِــئٌ عَــىَٰ يَــدِ 
مَ عَــىَٰ أَمِــرِ الُمؤْمِنِــنَ،  ــاسِ فَسَــلَّ بَ ــةِ واللِّ ــلَ رَجُــلٌ حَسَــنُ الهيَْئَ ــرَامَ فَجَلَــسَ إذِْ أَقْبَ سَــلْمَنَ، فَدَخَــلَ الَمسْــجِدَ الحَ
... ثُــمَّ  تَنـِـي بِِــنَّ ــاَمَ، فَجَلَــسَ ثُــمَّ قَــالَ: يَــا أَمِــرَ الُمؤْمِنـِـنَ، أَسْــأَلُكَ عَــنْ ثَــاَثِ مَسَــائِلَ إنِْ أَخْبَْ فَــرَدَّ عَلَيْــه السَّ
ــنُ عَــيٍِّ ݠ،  ــنَ يَقْصِــدُ، فَخَــرَجَ الحَسَــنُ بْ ــدٍ، اتْبَعْــه فَانْظُــرْ أَيْ ــا مُمََّ ــا أَبَ ، فَقَــالَ أَمِــرُ الُمؤْمِنِــنَ: يَ ــامَ فَمَــىَٰ قَ
فَقَــالَ: مَــا كَانَ إلَِّ أَنْ وَضَــعَ رِجْلَــه خَارِجــاً مِــنَ الَمسْــجِدِ، فَــاَ دَرَيْــتُ أَيْــنَ أَخَــذَ مِــنْ أَرْضِ الله، فَرَجَعْــتُ إلَِٰ 
ــدٍ، أتَعْرِفُــه؟ قُلْــتُ: الله ورَسُــولُه وأَمِــرُ الُمؤْمِنـِـنَ أَعْلَــمُ، قَــالَ:  أَمِــرِ الُمؤْمِنـِـنَ ݠ فَأَعْلَمْتُــه، فَقَــالَ: يَــا أَبَــا مُمََّ
ــص  ــر والن ــي ع ــاء في الاثن ــا ج ــاب م ــي: ج1، ص525، ح1، ب ــيخ الكلين ــكافي للش ــرُِ ݠ« ]ال ــوَ الخَ هُ

عليهــم ݜ[.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص٣٩١.
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فيــا لهــا مــن مهمــة ووظيفــة عظيمــة أن يكــون وجــود شــخصٍ مــا لأجــل رفــع 
. وحشــة إمــام الزمــان̈ 

ــن إســحاق،  وفي حديــث آخــر عــن الإمــام الحســن العســكري ݠ لأحمــد ب
وقــد أتــاه ليســأله عــن الخلــف بعــده، فقــال مبتدئــاً: »مثلــه مثــل الخــر، ومثلــه مثــل 
ذي القرنــن، إنّ الخــر شرب مــن مــاء الحيــاة، فهــو حــي لا يمــوت حتــىٰ ينفــخ في 
ــن عــىٰ دعــاء المؤمنــن،  الصــور، وإنّــه ليحــر الموســم كل ســنة، ويقــف بعرفــة فيؤمِّ

وســيؤنس الله بــه وحشــة قائمنــا في غيبتــه، ويصــل بــه وحدتــه«)1(.
ــح  ــد الصال ــص العب ــن خصائ ــة م ــظ خاصي ــث نلاح ــذا الحدي ــي ه فف
ــن عــىٰ دعــاء المؤمنــن، وهنا نريــد أن نقــف وقفــة جديدة  الخــر ݠ وهــي أنّــه يؤمِّ
ــه  ــه وخصائص ــن صفات ــاً م ــدم آنف ــا تق ــا م ــتذكر فيه ــر ݠ نس ــخصية الخ ــع ش م
ووظائفــه، ونرتــب عليهــا الأثــر الــذي قــد يغيــب عــن أذهاننــا إذا لم نركــز عــىٰ هــذه 

ــط. الخصائــص والصفــات والوظائــف والمهــات بشــكل منقّ
فلاحــظ معــي - أيهــا العزيــز - مــا صفــات هــذا العبــد الصالــح ݠ الــذي في 
العــادة لا توجــد لــه مســاحة في تعاملاتنــا الإيمانيــة، رغــم كونــه يحظــىٰ بمقــام ســامٍ 

وشــامخ وكبــر عنــد الإمــام ¨ بــل وبقيــة الأئمــة ݜ.
إذ قلّما نجد من المؤمنين من يلتفت إلٰى أهمية الخضر ݠ في المعادلة.

- الخــر ݠ هــو الشــخص الوحيــد الــذي نصّــت الروايــات عــىٰ أنّــه شرب 
مــن مــاء الحيــاة.

ــت الروايــات عــىٰ أنّــه حــي لا  - الخــر ݠ هــو الشــخص الوحيــد الــذي دلَّ
يمــوت حتــىٰ ينفــخ في الصــور.

- الخــر ݠ هــو الإنســان الوحيــد الــذي ســلَّم عــىٰ أهــل البيــت ݜ جميعــاً 
وردّوا ݜ عليــه الســام وســمع صوتهــم في رد الســام وهــم ســمعوا صوته.

1. الخرائج والجرائح - قطب الدين الراوندي: ج٣، ص٢٠٨.
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ــد  ــه ق ــخصه، ولكن ــرىٰ ش ــذي لا يُ ــد ال ــخص الوحي ــو الش ــر ݠ ه - الخ
يُســمع صوتــه، نعــم الروايــة دلــت عــىٰ أنّ الأئمــة ݜ ســمعوا صــوت الخــر ݠ 

عندمــا ســلَّم عليهــم، ولكنهــا لم تمنــع مــن ســاع غيرهــم لصوتــه.
- الخــر ݠ هــو الشــخص الوحيــد في عــالم الوجــود مــن بنــي البــر الــذي  
حــر جميــع المواســم وفي كل الأعــوام وسيســتمر حضــوره إلٰى أوان النفــخ في الصور.
- الخــر ݠ هــو الشــخص الوحيــد مــن بنــي البــر ومــن غــر الأئمــة ݜ 

الغائــب والــذي أُمرنــا أن نســلِّم عليــه وأنّــه يــردّ علينــا الســام إذا ذكرنــاه.
نحــن نقــول لــه: الســام عليــك يــا مؤنــس الإمــام ¨، فــإن الإمــام الرضــا ݠ 

أمرنــا بالســام عليــه ووصفــه بأنــه مؤنــس الإمــام.
ح باســمه مــن الذيــن يرفعون  - الخــر ݠ هــو الشــخص الوحيــد الــذي صُِّ
ــذا  ــام ¨، فه ــس الإم ــه مؤن ــف بأنّ ــذي وُص ــد ال ــو الوحي ــام ¨، ه ــة الإم وحش
ــه مــن الأشــخاص  ــاه بأنّ ــد الــذي وُصــف وعرفن ــه، وهــو الوحي وصــف خــاص ب

الذيــن تُوصــل بهــم وحــدة الإمــام ¨.
ــرىٰ  ــا ت ــن في الموســم، في ــن عــىٰ دعــاء المؤمن ــذي يؤمِّ - الخــر ݠ هــو ال
ــن عــىٰ دعائنــا، وأنّ الدعــاء  كــم دعونــا ونحــن نســتحضر أنّ مؤنــس الإمــام̈  يؤمِّ
ــن عليــه مَــن بــه تُوصــل وحــدة الإمــام ¨، هــل يحتمــل فيــه أنّــه يُــردّ؟ الــذي يؤمِّ
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